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٣٨

الفصل الرابع

الإطناب و أسراره في سورة المؤمنونلمحة عن

في سورة المؤمنونكيان الإطناببحث الأول :  الم.أ
تعالج  هذه السورةسورة المؤمنون سندرك أن الآيات الواردة فيإذا أمعنا النظر إلى

كثيرا من الآيات المطنبة. و مما كثرت هذه الآيات إلا أن هذا البحث سيعرض بضعة فيها 
لغرض الإيجاز في البحث. 

:فانظر مثلا إلى قوله تعالى


   ١

" في هذه الآية إطناب لظهور جملة     " المبهمة، ثم

" وضحت بما بعده بجملة          ". . و هذا

ام و يراد من هذا النوع من الإطناب تقرير  الإطناب من نوع الإيضاح بعد الإ
ام ، و م رة المعنى في ذهن السامع بذكرته مرتين ، مرة على سبيل الإجمال و الإ

٢.على سبيل التفصيل و الإيضاح

٥القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ١ - ٦
١٢أنظر ، ص : ٢

٣٨
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٣٩

:في قوله تعالى في سورة المؤمنونو كذلك مثلا أخر




       ٣

ذكرت كلمة العام وهو " في هذه الآية     ثم ذكرت  جملة "

" هيعلى سبيل العطف و هذه الجملةالخاص          . " و

من أنواع الإطناب وهو ذكر الخاص بعد العام . وهذا واضح بصرف هذا النوع
٤. على سبيل العطفهو الذكرذا النوع من الإطنابالنظر إلى أن المراد 

: تعالىاك نوع آخر من أنواع الإطناب وهو قولهو هن

-                    
٥

"ففي هذه الآية ذكرت كلمة     " مرتين كما وردت في جملة قوله

تعالى السابق : "....                   ."

-هذه العبارة فيها نوع من أنواع الإطناب وهو التكرير لما فيها من إتيان لفظ ثم

٤٥- ٤٤القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٣
١١أنظر ، ص : ٤
٨١القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٥
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٤٠

و هذا موافق لنظرية التكرير وهو أن يأتى المتكلم بلفظ ثم يعيده  إعادته بعينه.
٦بعينه.

كيان الإطناب في سورة المؤمنون. و على كل حال أن الإطناب  رك  و مما تقدم ند
كان موجودا في هذه السورة. ويبدو ذلك بصرف النظر إلى كيان الإطناب في بضعة من 
الآيات المطنبة في تلك السورة. و ليس من بعد أن قال بأن القارئ قد عرف ذلك لما 

خروجا على هذا أن الإطناب في تلك الآيات المطنبة كان ٧الإشارة إليه بقريب.تقدمت 
ام و ذكر الخاص بعد العام و التكرير كما  مختلفا لاختلاف أنواعه منها الإيضاح بعد الإ

٨هو واضح مما تقدم.

و خلاصة القول أن الإطناب كان موجودا في سورة المؤمنون و يبدو ذلك بصرف 
كيان الإطناب في بضعة من الآيات المطنبة في تلك السورة. وكان الإطناب فيها النظر إلى

ام و ذكر الخاص بعد العام و التكرير.مختلفا لاختلاف أنواعه منها الإيضاح بعد الإ

١٤أنظر ، ص : ٦
٤١- ٣٩أنظر ، ص : ٧
٤١- ٣٩أنظر ، ص : ٨
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٤١

في سورة المؤمنونالإطنابالمبحث الثاني : أسرار.ب

أسرارهذا سرّ من، و منونسورة المؤ أحد كثيرا من الإطناب في لا يعرفإنه
ففي هذه المناسبة عنّ للباحث أن يبدي بالتالى بضعة من أسرار .في هذه السورةالإطناب 

:تى الإطناب في تلك السورة وهي كالآ

سورة المؤمنونة في دكيان الإطناب في كثير من الآيات الوار .١
وقد عرفسورة المؤمنونمضى بنا الحديث عن كيان الإطناب في 

هذا واضح بصرف النظر و ٩القارىء أن الإطناب كان موجودا في هذه السورة.
في تلك السورة. إلى كيان الإطناب في كثير من الآيات الواردة 

١فانظر مثلا إلى الأية : - في سورة المؤمنون حيث قال تعالى : ٥



١٠

" هنا إطناب لظهور جملةفي هذه الآية     " المبهمة، ثم

"وضحت بما بعده بجملة     -  

٤٢- ٣٩أنظر ، ص : ٩
٦- ٥القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ١٠
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٤٢

      -       -   
      "ام هذا الإ. و و طناب من نوع الإيضاح بعد الإ

يكون ذلك لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل 
ام و الإجمال و مرة على سبيل التفصيل  ١١.والإيضاحالإ

:من سورة المؤمنون١٩في الأية ثم انظر إلى قوله تعالى


     ١٢

" في هذه الآية ذكرت جملة الخاص وهو   ثم "

هذه العبارات نوع من أنواع" . العام وهو " ذكرت الجملة

ويبدو ذلك علما بأن الغرض من ،ذكر العام بعد الخاصالإطناب وهو 
هذا النوع من الإطناب هو إفادة العموم مع العناية لشأن الخاص و 
فائدته التعميم وجاء إفراد الخاص بالذكر اهتماما بشأنه مع ما في 

١٣.ضمن العام من تأكيد و تكرير ضمناإدخاله 

من سورة المؤمنون، و ٢٢آخر للإطناب في الأية وإليك مثالا
ذلك قوله تعالى :  

١٢أنظر ، ص : ١١
١٩القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ١٢
١١أنظر ، ص : ١٣
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٤٣


١٤

فجملة "    " هو إطناب، وهذا الإطناب من نوع

بما يفيد الإيغال باعتبار أن الإيغال فيما دون الشعر هو ختم الكلام 
ا ١٥.نكتة يتم المعنى بدو

هكذا بضعة أمثلة للإطناب في سورة المؤمنون فإن أردت المزيد 
في تلك السورة إذ قال االله تبارك و ٢٩من ذلك فانظر إلى الآية : 

تعالى : 

١٦

"كلمةفيهاففي هذه الآية ذكرت   " كما وردت في

جملة قوله تعالى السابق : "       ."هذه و

أي تكرير كلمة "هيهات" في العبارة نوع من أنواع الإطناب وهو التكرير
تلك العبارة و هذا موافق لنظرية التكرير كنوع من أنواع الإطناب وهو 

٣٢القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ١٤
١٨أنظر ، ص : ١٥
٢٩الكريم، المؤمنون, الأية القرأن١٦
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٤٤

ق المعنى أم أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متف
١٧.مختلفا أو يأتى معنى ثم يعيده

أن هكذا ما يمكن أن يذكر في هذا البحث و ليس في وسع الباحث 
ا  يعرض كثيرا من الإطناب أو يذكر كثيرا من الآيات المطنبة التى كان من شأ
واردة في سورة المؤمنون لضيق صفحات البحث. ففي هذا البحث الموجز لا 

بعد للباحث أن يقول بأن الإطناب كان موجودا في كثير من الآيات الواردة في ي
سورة المؤمنون و لعلّ الأمثلة السابقة يكفي أن تكون مرآة تعكس صورة عن  

كيان الإطناب في كثير من تلك الآيات القرآنية البينة.  

في  اعتمادا على البيانات السابقة يمكن القول بأن الإطناب كان موجودا 
كثير من الآيات الواردة في سورة المؤمنون. و هذه الآيات هي آيات مطنبة أي 

ا تتضمن الإطناب . و في عتق و اعتقاد الباحث أن القارئ قد عرف ذلك أ
البيان عن تلك الآيات المطنبة سواء ما يتعلق بنصوصها أم ما يتعلق لوضوح 

ا كما ذكر سابقا. ١٨بإطنا

و الظاهر أن الآيات المذكورة لم تكن قلّة لأن عددها بلغ الكثرة. فلو 
ا بلغت هذه الكثرة و كلها  تتبع القارئ في ملاحظة هذه الآيات سيدرك أ

١٤أنظر ، ص : ١٧
ا من صفحة : انظر هذه الآيات و أ١٨ إلى صفحات البحث و تعدد أنواع الإطناب٣٨نواع إطنا
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٤٥

ال الإيضاح مطنبة باعتبار ما فيها من كيان الإطناب واختلاف أنواعه من أمث
ام و ذكر الخاص بعد العام و التكرير و غير ذلك.  ١٩بعد الإ

و خلاصة القول أن الإطناب كان موجودا في كثير من الآيات الواردة 
ا تتضمن الإطناب.  في سورة المؤمنون. و هذه الآيات هي آيات مطنبة أي أ

ا لم تكن قلة لأن عددها بلغ الكثرة و كانت تعالج أنواعا فما عدا ذلك، أ
ام و ذكر الخاص بعد العام و مختلفة من الإطناب منها  الإيضاح بعد الإ

التكرير و غير ذلك.

سورة المؤمنونفي في الآيات الواردةتعدد أنواع الإطناب.٢

الحديث عن كيان الإطناب في سورة المؤمنون وكان مضى بالقارئ 
ودا في كثير من آيات هذه السورة القرآنية البينة يعرف أن الإطناب كان موج

وليس ببعيد أن يقال بأن القارئ قد عرف أن الإطناب في تلك السورة أنواع . 
الإيضاح منهاو قد تقدمت الإشارة في الحديث الماضى إلى بضعة من أنواعه 

ام ذكر العام بعد و،٢٢التكريرمنهاو،٢١ذكر الخاص بعد العام، و ٢٠بعد الإ
٢٤كما هو واضح مما تقدم.و الإيغالوكذلك ،٢٣الخاص

فيما سوى ذلك هناك نوع آخر للإطناب و يبدو ذلك في قوله تعالى 
: في تلك السورة حيث قال 

٤٣-٤١انظر ص : ١٩
٤٣و ٣٨أنظر ، ص : ٢٠
٣٩: أنظر ، ص٢١
٤٤و ٤٠أنظر ، ص : ٢٢
٤٣أنظر ، ص : ٢٣
٤٤أنظر ، ص : ٢٤
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٤٦

                    
٢٥

فالجملة "     و يراد من التذييل هنا " تذييل ،

٢٦. تعقيب الجملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها للتأكيد

وهكذا فاظهر لنا في تعقيب قوله تعالى "     : بجملة قوله " "

    ".كما هو واضح في الآية السابقة .

ثم انظر إلى قوله تعالى في السورة السابقة حيث قال : 

              
                 

                   


  ٢٧

١٠٩القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٢٥
٢٠أنظر ، ص : ٢٦
١٥- ١٢القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٢٧
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٤٧

" قوله تعالىجملةف        " إطناب

الإعتراض هنا أن يؤتى في أثناء الكلام أو و يراد من،نوع الإعتراضمن
محل لها منلاأو أكثربين كلامين متصلين في معناهما بجملة

٢٨.الإعراب

ا من أنواع الإطناب واختلافه في الآيات الواردة ومما سبق ندرك كثير 
و مهما أن الباحث لا يتعرض لكثير من هذه الآيات إلا . في سورة المؤمنون

الإطناب أم ما يتعلق بكثرة أن ما عرض سابقا سواء ما يتعلق باختلاف 
الآيات المطنبة في تلك السورة، كل ذلك يكفي أن يكون مرآة تعكس 

طناب و تعدد أنواعه في الآيات الواردة في سورة صورة عن اختلاف الإ
المؤمنون. 

المطنبة في سورة المؤمنونالآياتفيكثرة فوائد الإطناب .٣
تقدم الحديث عن كيان الإطناب و تعدد أنواعه في الآيات الواردة 
في سورة المؤمنون و إذّاك عرف القارئ كثيرا من آيات الإطناب في تلك 

ا سواء في صدد الحديث عن كيان السورة وهي الآيات التى بينّاها عن إطنا
الإطناب في كثير من الآيات الواردة في سورة المؤمنون أم في الحديث عن 

٢٩تعدد أنواع الإطناب في تلك الآيات البينة.

١٦أنظر ، ص : ٢٨
٤٧- ٤٥أنظر ، ص :٢٩
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٤٨

الآيات المطنبة فوائد الإطناب في و فيما يأتي سيعرض الباحث عدد 
يتعرف بالتالى شيء لسورةيكون فيها الإطناب في تلك الأي الآيات التى

ا يلي : كمهيفوائده و ةعن كثر 

"تقرير المعنى في ذهن السامع مثل قوله تعالى في السورة السابقة :.١
       -         
  "هنا إطناب لظهور كلمة ،٣٠"   " المبهمة، ثم

ام،  و وضحت بما بعده. وهذا الإطناب من نوع الإيضاح بعد الإ
ام كان ذلك هفائدت تقرير المعنى كما سبق إذ أن الإيضاح بعد الإ

ام و لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة ع لى سبيل الإ
٣١. الإجمال و مرة على سبيل التفصيل و الإيضاح

في سورة المؤمنون حيث قال ٦الحث و الترغيب كقوله تعالى في الآية .٢

 :"       ،     "هنا . ٣٢

ا.  إطناب في الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدو

فقوله :       ، هذا كلام تام مفيد لكن زيد

و ختم بكلام آخو يتم معنى الكلام بدونه وهو قوله :عليه   

٦- ٥القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٣٠
١٢أنظر ، ص : ٣١
٦كريم، المؤمنون, الأية القرأن ال٣٢
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٤٩

 ،الحث و و فائدته. وهذا الإطناب من نوع الإيغال

٣٣. الترغيب، و هذا فائدة من فوائد الإيغال

مثال ذلك قوله و.في ذكر الخاص بعد العامالتنبيه على فضل الخاص .٣

: "تعالى في السورة السابقة          
                         

-
  ."

فيها نوع من أنواع الإطناب وهو ياتهذه الآ٣٤

وفائدة . (أرسلنا رسلنا)بعد العاموسى وهرون)(أرسلنا مذكر الخاص
أو ، حتى كأنه ليس من جنس العامالإطناب التنبيه على فضل الخاص

٣٥.نوعه. و هكذا ما ظهر لنا في نظرية فائدة ذكر الخاص بعد العام

. إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص في ذكر العام بعد الخاص.٤

"قوله تعالى في سورة المؤمنون : فانظر إلى      
."هذا و٣٦

١٨أنظر ، ص : ٣٣
٤٥- ٤٤القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٣٤
١١أنظر ، ص : ٣٥
١٩القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٣٦
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٥٠

لإفادة العموميكون ذلكو ذكر العام بعد الخاصالإطناب من نوع 
و جاء إفراد .(فواكه كثيرة) مع العناية بشأن الخاص (نخيل و أعناب)

الخاص بالذكر اهتماما بشأنه كما رأيناه في غرض ذلك الإفراد في 
٣٧.نقطة ذكر العام بعد الخاص

و مثال ذلك في الأية ". لتأكيد مفهوم الجملة التي قبلها في التذييل.٥

        ،   ."ذا هو٣٨

" ، لأنه تعقيب الجملة الإطناب من نوع التذييل   " بجملة

أخرى يعني "      " وهي مستقلة تشتمل على

لتأكيد مفهوم الجملة التى قبلها ، أو : و فائدة الإطناب فيها معناها.

جملة "      " " جاء للمبالغة في تأكيد   ."٣٩

تبارك و تعالى، و يبدو ذلك في السورة المذكورة حيث قال االلهلتأكيدا.٦

: "-
    "هنا يأتي تكرير معنى الإستعاذة باالله من .٤٠

و هذا الإطناب من .الشياطين، فكان ذلك إطنابا من نوع التكرير

١٢أنظر ، ص : ٣٧
٩٤-٩٣القرأن الكريم، المؤمنون, الأية  ٣٨
٢٠أنظر ، ص : ٣٩
٩٨- ٩٧القرأن الكريم، المؤمنون, الأية ٤٠
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٥١

يعيده كما رأيناه في نظرية التكرير. و فائدته تأكيد قبيل إتيان معنى ثم
معنى الإستعاذة السابقة، و هذا مواقف لفائدة من فوائد التكرير وهي 

٤١التأكيد أي تأكيد المعنى.

. لاتصال الكلامين بيانا أو تأكيدا أو تنزيها منه في نوع الإعتراض.٧

"كمثال في الأية        
                
-
 ."قوله تعالىفجملة٤٢ "    

   "الإعتراض هنا و يراد مننوع الإعتراض،إطناب من

أو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في معناهما بجملة
٤٣.الإعرابمحل لها منلاأكثر

الإطناب واختلافه في الآيات ومما سبق ندرك كثيرا من كثرة فوائد
الإيضاح بعد في تقرير المعنى: منها فوائدهو. الواردة في سورة المؤمنون

ام في ذكر التنبيه على فضل الخاص في الإيغال، والحث و الترغيب، و الإ
الخاص بعد العام، و إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص في نوع ذكر العام 

١٤أنظر ، ص : ٤١
٩٢- ٩١لكريم، المؤمنون, الأية القرأن ا٤٢
١٦أنظر ، ص : ٤٣
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٥٢

لتأكيد في ا، و د مفهوم الجملة التي قبلها في التذييللتأكيبعد الخاص، و 
و لاتصال الكلامين بيانا أو تأكيدا أو تنزيها منه في نوع نوع التكرير،

كل ذلك يكفي أن يكون مرآة تعكس صورة عن كثرة فوائد . الإعتراض
الإطناب في الآيات الواردة في سورة المؤمنون. 


